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بـذلـت في النقـد العــربي القـديم محـاولات
جـــادة لـتعـــريف الــشعـــر، ســـواء مـن جـــانـب
اللغـويـين أو النقـاد. وقـد عـرف قـدامــة بن
جعفـــر الــشعـــر بقـــوله: "ولـيــس يـــوجـــد في
العـبـــارة عـن ذلـك أبلغ ولا أوجـــز مـن تمـــام
الدلالـة- من أن يقـال فيه: أنه قـول موزون

مقفى يدل على معنى".
ولقــد كـــان مفهــوم الــشعــر عـنـــد القــدمــاء
نــــابعـــا مـن تــصــــور واقعــي ملـمـــوس شـبــيه
بـالـتصـور الـذي تكـون لـديهـم عن الـشـاعـر
المـــرتـبــط بــــالقـبـيلـــة المـتغـنـي بــــأمجـــادهـــا

والمدافع عنها.
وبـرجـوعنـا إلـى المتن الغـربي نجـد أن كلمـة
شعـــر كـــانـت تعـنـي في العـصـــر الـكلاســيكـي
جـنــســـا أدبـيـــا أي القـصـيـــدة الـتـي تـتـمـيـــز

باستعمال النظم .
أمـا اليـوم فـان هــذه الكلمـة قـد أخـذت، ولـو
عـنــــد جــمهــــور المـثـقفــين فحـــســب، معـنــــى
أوسـع، وذلك عقب الـتطـور الـذي بـدأ فيمـا
يـبـــــدو مع الــــرومــــانـــسـيــــة ، ووصــــولا إلــــى
الحـداثــة التـي تميـزت بــاختفــاء الطـبيعـة
الـتي طـالمـا أنـشـد مـن أجلهـا الـشعـراء أروع
قـصائدهم وعـوضت بدلا من ذلك بـالمدينة
الفوضويـة وبالآلات الجديـدة، وهكذا وجد
الـشــاعــر نفــسه إزاء تغـييــر جــذري للــواقع
ولنمط الحياة، إنه تغيير للميثولوجيات.

هكذا ستغـدو القصيدة الحـداثية مـرتبطة
بـــالكـثيــر مـن المعــانـــاة والمثــابــرة نـتج عـنهــا
ابــداع مـصــطلح شعــري جــديــد يـسـتجـيب
للتوجـه البلاغي والجمالي للقصيدة التي
لن تقـتصـر علـى الأبعـاد الـزخـرفيـة، وإنمـا
سـتتعـداهـا إلـى أبعــد من ذلك، إذ سـتخلق

حياة جديدة ومميزة، إنها حياة النص.
وقــــد عــــرف المـتن الــــشعـــــري المغــــربـي عــــدة
متـغيــرات ، وذلـك عبــر مــراحل مـهمـــة من
تـطــور هــذا الـشعــر، ابتــدأت أولا بــالمغــامــرة
الـصعبـة لجيل الـرواد الذي بـدأت ملامحه
الـنـــــاضجـــــة تـــظهـــــر مـع محـمـــــد الخـمـــــار
الـكــنــــــونــي وأحــمــــــد المجــــــاطـــي ومحــمــــــد
السـرغـيني.. ووصـولا إلـى الـشعـراء الجـدد
الـذين أغنـوا التجـربــة الشعـريـة الحـداثيـة
وأعطـوها فـرادتهـا الخاصـة. ويتعلـق الأمر
بـالمـرحـومـين أحمـد بـركـات وعبـد الله راجع

الـــتجــــــربــــــة الـــــشعــــــريــــــة الجــــــديــــــدة بـــــــالمغــــــرب
عـبـــد الـــسلام دخـــان*

إلـــــــــــــى الـــــــــــــرئـــــــــــــاســـــــــــــات الـعـــــــــــــراقـــــيـــــــــــــة الـــــثـلاث ..

هــــــذا هــــــو حــــــال الـــثقــــــافـــــــة العــــــراقــيــــــة
 كــــــــريم شـغـــيــــــــدل

 بـــودي أن أكـتـب رســـالـــة مــطـــولـــة
لجـمــيع مـثـقفــي العــــالـم ورؤســــاء
الحكـــومـــات والقـــادة الــسـيـــاسـيـين
ورجـال الـديـن ومنـظمـات المجـتمع
المـــدنـي ولجـمــيع شعـــوب الأرض أو
ربمــا أكـتفـي ببـــرقيــة تعــزيـــة أرثي
بهـا حــال الثقـافـة العــراقيـة الـتي

عضويته في اتحاد الأدباء والكتاب
العـــــرب ولـــــو كـــــان قـــــويــــــاً لفـــــرض
ـــــــــدلاً مـــن الخـــــضـــــــــوع شـــــــــروطـه ب
لاشتــراطــات الآخــرين تـصــوروا أن
مـســـؤولي الاتحــاد يـســارعــون إلــى
عمـان لـيكـونـوا أعـضــاء في الهـيئـة
الـتـــأسـيــسـيـــة لمـــا سـمـي بـــالمجلــس
الأعلـى للثقـافـة وفي الـوقت نفـسه
يتدارسـون تأسيس مجلس آخر في
العــــراق تــــاركـين المــثقـف العــــراقـي
جــــســـــراً لــتــمـــــريـــــر المــــشــــــاريع ذات
المـردودات المـاليـة الـضخمـة بحجـة
تمـــــويل الــثقــــافــــة ودعـم المـثـقفـين
والحقــيقــــة لـم يــنل المـثـقف ســــوى
بعـــض مــــــا يــتـــصـــــــدق به عــــــرابــــــو
الــتــمـــــــويـل الــثـقـــــــافي ســمـــــــاســـــــرة
المؤتمرات والمهرجانات، وعوداً على
بدء هـذه الرسالة مـوجهة تحديداً
للــــــرئــــــاســـــــات العــــــراقــيــــــة الـــثلاث
ولـلـــمـــثـقـفـــين الـعــــــــراقـــيـــين داخـل
وخــــــارج العــــــراق، هــــــذا هــــــو حــــــال
الثقافة العراقية بين وزارة عرجاء
واتحــــاد معــــاق وتجــــار مغــــامــــريـن
بقـــوتـنـــا الـثقــــافي، علاوة علـــى مـــا
تنوء به من تركات الماضي اللعين.
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ومحـتـكـــــري الحقــيقـــــة الـــــذيـن لا
يــــرون أبعــــد مـن أنــــوفهــم بمقــــدار
حـرف أو فــارزة، فمـراجعـة سـريعـة
لمـــا نــشــــرته الــصحـف المحلـيـــة مـن
آراء واسـتـطلاعــات كــافـيـــة لمعــرفــة
مـستـوى الخـراب، واللائمـة ليـست
علــــــى الـــــــوزارة فقــــط بل يـــتحـــمل
الاتحاد وزراً في مـا يطـول الثقـافة
إذ لـم يـــظهــــر حـتــــى الآن مـــــوقفــــاً
مشـرفاً ينم عن تحمله لمـسؤولياته
إزاء المثقف بـسبـب هيـئته الإداريـة
ذات المـنحـــى التـــوفيـقي والمـكتـفيــة
بمـــا تـنـــاله مـن مـنـــافع إلـــى درجـــة
أنهـا مـستعـدة لتـوأمـة الاتحـاد مع
أي تـشكـيل نقــابي أو مهـني يــؤمن
للهـيئــة سفــراً ومـشــاركــات عـــربيــة
ودوليـة بل ثمـة استعـداد للـدخـول
في أي تشـكيل علــى حسـاب أهـميـة
الاتحـــــــــــاد ودوره ولــــم يــــنـجُ هـــــــــــذا
الاتحـــــــاد مــن تـــــسـلـل الحـــــــزبــيــين
ـــــــــــوهــــن ــــــــســــبــــب ال ـــــــــــاء ب والأدعــــي
الـتنـظيـمي الـذي يعـانـي منه، فلـو
كان ممثلاً حقـيقياً لـلمثقفين من
أدباء وكتاب لتبـنى قضاياهم بدلاً
ــــــــاكــــــــى مـــن فـقــــــــدان مـــن أن يـــتـــب
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مــــــواربــــــة إن وزارة الـــثقــــــافــــــة الآن
بـفرعـين إسلاميين وكـوتا شـيوعـية
تفـكـكـــت مفـــــاصـلهــــــا بعـــــد رحـــيل
الـــوزيـــر الــشـيـــوعـي طـيـب الـــذكـــر
فـبقـيـت مـتـــوزعـــة بـين هـــذا وذاك،
فلا الحـــزبي ولا ضــابـط الـشــرطــة
الــــــــســـــــــابـق ولا إمـــــــــام المــــــــسـجـــــــــد
يــستـطـيعـــون استـيعـــاب التــولـيفــة
الثقافيـة في العراق، فنـداؤنا نحن
العـــــــاملـــين في حقــــــول الـــثقــــــافــــــة
والأدب أن أرفعـوا أيـديـكم من مـوج
الـثقـــافـــة المـتلاطـم ودعـــوا ربـــابـنـــة
الــسفن يـوجهـون دفــاف الأسطـول
وخوضـوا ما شئتم بمحـاصصاتكم
الــطـــــائفـيــــة والحــــزبـيــــة، اتــــركــــوا
للــوطـن مـنفــذاً واحــداً يــسـتـنــشق
منه هــواء المحبـة والـسلام، حـولـوا
إن شئـتم وزارة الـثقــافــة بفــرعـيهــا
إلــى وزارتـي إعلام يـتـبـنـــى كل فــرع
فلسـفة وأيـديولـوجيـا الجهـة التي
رشحـت المـســؤول فـيهـمــا، فــالمــربــد
الأخيـر الـذي مـول من المـال العـام
بمــــــــبـــلـــغ قــــــــــــــــــــدره)100ألـــف دولار
أمــــريـكـي(كــــان فــضــيحــــة كــــشفـت
عــــورات القـــائـمـين علـــى الـثقـــافـــة
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تــداعيـاتهـا وتفـاصـيلهـا الــدقيقـة،
لكن ما خفي من شـأن الثقافة هو
الأعـظـم، فلا وزارة مـــؤهلـــة لحـمل
رايــة الـنهــوض الـثقـــافي إذ تكــشف
سلــــوكـيــــات مــــوظفــيهــــا وطــــريقــــة
تعـاملهــا مع الفعـاليــات الثقـافيـة
عـــن جـهـل أو تجــــــــاهـل مـــتـعـــمــــــــد
لأبــــســـط الــتقـــــالــيـــــد الــثقـــــافــيـــــة
والمهــنــيــــــة، فهــي وزارة ثقـــــافــــــة بلا
ثقافـة، وهذا ليس إشـارة إلى فكرة
قـيــــادة الــــوزارة مـن قــبل المـثـقفـين
تحــديـــداً بل نحـتــاج إلــى بــرنـــامج
عــمـل ثـقـــــــافي وإلـــــــى مــنــــطـلـقـــــــات
ثقـــافـيـــة وإلــــى كفــــاءات حقـيقـيـــة
تتسنم مناصبها و تتبوأ مقاعدها
عـلــــــــى أســــــــاس الــكـفــــــــاءة ولـــيــــــس
بـالمحــاصصـة المقـيتـة والمحـســوبيـة
والعــشــائــريــة فـلكـي نــسهـم بـخلق
ثقــافــة نــزيهـــة ومنــزهــة علـينــا أن
نخـتــــار لهـــا قـــادة مـنـــزهــين ولكـي
نــــــسهــم بـخلـق ثقــــــافــــــة وطــنــيــــــة
حقيـقية علينـا أن نتعالـى على ما
أفــرزته التجـاذبـات الـسيـاسيـة من
عقـد ومطـبات وتقـسيمـات مقيـتة،
فــــــــواقـع الحــــــــال يـقــــــــول مـــن دون
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وهـرأ غول الـسلطة الجـرف الآخر،
فـبقيـت ميــاه الثقـافــة متـرجـرجـة
سـائحـة سـائبـة من دون معـاييـر أو
تقــــــالــيــــــد أو ضــــــوابــــط أخلاقــيــــــة
وفــنــيـــــــة، وعــنـــــــدمـــــــا رفـع غــــطـــــــاء
احـتـبـــاس المجـتـمـع العـــراقـي بعـــد
سقــــوط الـنــظــــام في الـتـــــاسع مـن
نـيــســـان 2003 تـصــــايحـت جـيـــوش
المــثـقـفــين الـعـــــــراقــيــين مـلـــــــوحـــــــة
بالنصر وحلمنـا بأن ساعة الصفر
الـثقافي قـد حانـت لتعيـد الاعتـبار
لـكـل شـــيء لـلـــــــوطـــن ولـلإنــــــســـــــان
العــــراقــي وللــثقــــافــــة في ظل رايــــة
الحـــريـــة الـتـي حـملـتهـــا )الأرتـــال
العـسكـريـة( وفي الــوقت الــذي كنـا
نـــسـتـــشــــرف فــيه أطـيــــاف الـعهــــد
الجـديـد التـي داعبت أجفـاننـا كنـا
نـرنـو لـرحـيل الأرتـال)الـصــديقـة(
الـتـي أهـــدت إلـيـنـــا الحـــريــــة علـــى
أطـبـــــاق مهـــشـمـــــة، وكـنـــــا تـــــواقـين
لـــتـــــــرمـــيـــم شـــــــوارعـــنـــــــا مـــن آثـــــــار
الـسرفات ونفض غبار الحروب عن
قمصان قصائدنا وفساتينها، على
أية حـال لم تـعد الحـالة الـعراقـية
خــــــــافـــيــــــــة عـلــــــــى أحــــــــد بـجـــمـــيـع

بـــــاتــت تـــتعـــــرض الــيـــــوم إلـــــى مـــــا
يـــتعــــــرض له الـــــوطــن مــن إرهـــــاب
وتــــرهـيـب وتــــآمـــــر وتفـتـيـت، وقــــد
ابتلي المثقـفون بما ابتلي به شعب
العـراق من فتن وتهجيـرات ونقص
في الخدمـات وبطـالة وفـساد إداري
ولعل المــربــد الأخـيــر كـــان القــشــة
الـتـي قـصـمـت ظهــراً كـــان معــوجــاً
لجـســد الـثقــافــة الـتـي طــالهــا مــا
طـال المجـتمع مـن قمع واسـتبـداد،
حـلمنــا للحظـة بـأن عصـرهمـا قـد
ولى لـنفتتح عهـداً جديـداً لا يذل
فيه المـثقف ولا تجيــر له الثقـافـة،
فـعهــــود الـــظلـم قــــد أنــتجـت مــــداً
استـهلاكيـاً مـسـطحــاً راح ضحـيته
العـديــد ممن كـانــوا يعـولــون علـى
مشـاريع ثقافـية كبـيرة فتـساقـطوا
بين متاهات الوهم أو الإرغام على
الــــسـكـــــــوت أو مجــــــاراة الـــــسلـــطــــــة
الغـــــاشــمـــــة تحـــــاشــيـــــاً لإرهــــــابهـــــا
وبدرجات متفاوتة، وقليلون وقعوا
ــــــــولاء في شــــــــراكـهــــــــا مـــن خـلال ال
الأيـديـولـوجـي بنـوايــا تتــراوح بين
مـؤمن ونـهاز للفـرص، النتـيجة أن
بعـبع الأيــديــولــوجـيــة هــرأ جــرفــاً
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سـمــــر قـنــــد في نـبــضــــات قلـب .. قــصــــائــــد تـلخــص همــــوم انـثــــى مـتـمــــردة
الأول لا يريد تركي الاّ بإحراقي

والثاني يراني جزيرة جميلة
لم يكتشفها احد قبله

ان القـصـيـــدة تلخـص عــمق المعــانــاة الـتـي
تتجلى واضحة عبـر مفرداتها وتجسد هماً
)انثــويــاً( حيـنمــا تقع المــرأة بين نــارين نــار
الإحتراق، ونار عدم اكتـشاف ما تعني أو ما

تريد!
بعد هـذا الرفض المـتعالي لـكل شيء، وعدم
الإكـتــراث به، يــســوقهــا الــشــوق لفـتح بــاب
الحـبيـب المغلـق، والبحـث عن صــدره المغلق،
وهي تـشكـو ايـن تضع رأسهـا. لقـد عـادت في
قــصـيـــدتهــا هـــذه، او في المقــطع الخــامــس
منهـا، الـى قـلبهــا من جـديـد، لـتبـصم فـوق

حبها وتعلن عن حبها له:

سبعة أيام وباب جهنم مفتوح
وباب قلبك مغلق

كورد القداح
اين أحشر رأسي وصدرك مغلق

الثامن آت.. التاسع آت
عاشرة يحبو فعدلي

مشرعاً احببتك
باب غضبك هذه تتعبني.. فافتحها

في هــذه المجمــوعــة )بــصمــات قـلب( ربـحنــا
شـاعـرة يجـســد حبهـا بعفـويــة ودون تكلف،
للـتعـبيــر عن كــوامـن قلـبهــا، التـي اسمـتهــا

بصمات..
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هـذه المدينـة، فهذه المـدينة حـينما تـستخدم
لها دلالـة كونها تحوي على ايقونة مكانية،
ـــأريخ والـــوجه وعلــى تـنــوع في الــوجــود، وت
الآخـر هو انهـا جزيـرة أو هكـذا ينـظر الـيها
كـولمبس، وهـو يريـد اكتـشافهـا، أي انها غـير
مكـتــشفــة في رؤيـته. اذاً هـي داخل جــزيــرة،
ارض مـحاطة بـالماء، لكنهـا بحاجـة الى من
يدنـو منهـا، ويمد يـده اليهـا ويقول لهـا: ها

انذا!

بين نيرون وكولمبس
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هو )لا شيء(

فـفي الــوقت الــذي تـتمــرد فـيه علــى اشيــاء
كثيـرة، تشكـو من انـاها، انـثاهـا التي تـسكن
فـيهــا، وتحــاول عن طــريق هــذه الأُنثــى، ان
تـنظر الـى الآخرين وهم يـتعبونهـا، أي انها
تعــد مــا هـي فيـه، تمثـيل لــدور، دور الأنثــى،
ربمـا ارادت الخـروج الـى حـالـة أُخـرى، حـالـة
هي بالتـأكيد لـيست ذكوريـة، حالة الـهيمنة
علــى الإثنـتين، لـتبــريــر قــوة وجــود كــامنــة
فيـها. ان الشعر هنا يـرضخ لمفرداتها، برغم
بـســاطتهــا في الاستخـدام، الاّ ان لهـا دلالـة

اكبر من بساطة الاستخدام!

يطالبني بالصبر!... أنا أيضاً متعبة
من دور الأُنثى

من جر محراثي وبرامج التلفاز
ذكرياتي والتافهين.. انا متعبة

من الوجوه المشلولة.. ومن الحر..
انا متعبة.

وتمضـي الشـاعـرة سمـرقنـد، تـبصـم بقلبهـا
علــى قصـائـدهـا، وتــسحب قــارئ المجمـوعـة
ـــى الجـــزيـــرة الـتـي لـم لعـــالمهـــا، لـتـــدلـه عل
يكتشفها كولمبس، ولا يريد نيرون تركها الا
بـإحــراقهـا. فـفي هــذه القـصيــدة القـصيـرة
الـتـي تــتكــون مـن اربعـــة مقـــاطع، تـتحــول
الـشــاعــرة الــى اثنـتين، او بـين اثنـتين رومــا
الـتـي لا يـنــظـــر الــيهـــا نـيـــرون، الا كـــونهـــا
حريقـاً، او الاّ ان يحرقهـا، مثلمـا فعلها مع
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في يد واحدة!

او كما في قصيدة "مثلث"

حبي للمثلث لا يجعلني مثله
فأضلاعي في المشرق خمسة

ولا تعجب لو مررت بالقطب
ووجدت لي ضلعاً له حرفي

ولو مررت بالأنديز
فوجدت جبلاً بشامتين

ـــة هـــذا هـــو يقـيــنهـــا الـــذي تـــدفـع به عـجل
الحـياة، وتمنح نفـسها حصـانة، تمكـنها من
ــــارات تحــمل )بــصــمــــة قــــول صــــريـح، بعــب
قلـبهــا(. وبــرغـم هــذا الاحــســاس المـتــدفق
عفـــويـــة، ثـمـــة احــســـاس آخـــر، احــســـاس
بــالــوحـشــة التـي تغلف يــوميــات الـشــاعــرة،
وتجعل منهـا امرأة تـدور في فراغهـا، وتعمل
ـــــــى )لا )لا شــيء( مــن اجـل ان تحـــصـل عـل

شيء(

هذا ما فعلت
قفزت في الفراغ

كي لا نعدو فراغاً
ولونت الورقة البيضاء

كي لا تعود بيضاء

الى ان تصل الى المقطع الاخير

اما ما اريده من كل الدنيا
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تــسـتـثـمـــر الــشـــاعـــرة سـمـــرقـنـــد حـــسهـــا
العــاطـفي، في جـمل شعــريــة قــصيــرة اغـلب
الاحيــان، لإيـصــال مــا تــريــد الــى حــاضنــة

تجمع فيها، ذلك الحس المتراكم عندها.
لـــذلـك فـــإن مـــواضـيـع العـمــــر، أي العـمـــر
الـشخـصي، هـي المهيـمنــة علـى قـصـائـدهـا،
وتمنحها الافق الـشعري، وهي تـوقن جيداً،
ان مــا عنــدهــا هـي العــاطفــة عــاطفـتهــا
ـــــتـــــي تــــــــــــــدور هـــــي ال
حـــــــــــــــــولــهـــــــــــــــــا، في
مـجـــمـــــــــــوعـــتـهــــــــــــــا
الـشعـريـة )بـصمـات
ـــــب( فــعـــــنـــــــــــــــوان قــل
المجمـوعـة لا يــوحي،
وانمـا يكـشف حقيقـة
هذه الكتابة الشعرية،
المـنبـثقــة من احـســاس
امرأة، تـسعى للخلاص
ممـــــــــــا يـــتـعـلـق بـهـــــــــــذه
العـــــاطفـــــة، بقــصــــائــــد
تــكـــــشـف صـــــــراحـــــــة دون
رتــوش عـن تمــرد واصــرار
وتفــرد في مـــواجهـــة واقع،
لا يـــــــريـــــــد مــنـهـــــــا غــيـــــــر

الخضوع.

ــــى لقــــد حــملــت عــمــــري عل
اصبع واحد

فــكـــيـف اعـجــــــــــز عـــن حـــمـل
تفاحتين
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محـمــد درويــش علـي

الكثير.
فـبـــالـــرغـم مــن ان اللغـــة العـــربـيـــة تـتـمـيـــز
بـــامتــداد تــاريـخي فــريـــد من نــوعه ،فـــإننــا
نــستـشعـر أن عـالـم النـص العــربي القـديم
عـــالـم غـــريـب علـــى جـل شعـــرائـنـــا الجـــدد
الـذين لم يكلفـوا أنفسهم عنـاء العودة إلى
ـــــــــات أو دواويــــن الـقـــــــــدمـــــــــاء أو المـفـــــضـلــــي

المختارات.
وتـبعــا لهــذا الـسـيــاق يــدرك المـتلقـي سـبـب
استعمـال الكثيـر من المفردات غيـر المألـوفة
والمـنقــولــة مـن لغـتهــا الأصـليــة إلـــى اللغــة

العربية دون تعريب أو ترجمة.
ولعل هـــذا النـــوع من الـتجـــريب هــو الــذي
جعـل الخطـاب الـشعــري خطـابـا ملـتبـسـا.
ولـيــس هـنــــاك شك في أن الـلغـــة هـي الـتـي
تـتـكلـم، طـــالمــــا أن اللغـــة نعـمــــة لكـنهـــا مـن
أخــطــــر الــنعــم، لأنهــــا تـكـــشـف العــــالـم في
الـــوجـــود وتحـمـل في الآن نفــسـه إمكـــانـيـــة

ضياع هذا الوجود.
والشـاعـر الحقـيقي هـو الـذي يـستـطيع أن
يكــشف العــالـم ويحجـبه في الــوقـت نفـسه،
ففـي زمن نهـايــة كثيـر مـن القيـم والنمـاذج
الـتـي قـــدمـت لـنـــا نفــسهـــا كجـــواب نهـــائـي
لمجمـوعــة من القـضـايـا الـتي كــانت تـشغل
الإنــســـان ،وهـيـمـنــــة محـمـــولات الــثقـــافـــة
الالكـترونيـة،لا اعتقـد أن الحياة ممـكنة في
القـريــة المنـتفخـة المـسمـاة: المــدينـة ممـكنـة
بــــــدون الـــــشعــــــر، ومــن ثــم فــــــانه لا ســبـــيل
للإنــصــــات إلــــى الـــــذات والعــــالـم إلا عـبــــر
الكتابة الشعـرية التي لا يمكن أن يعوضها

أي نوع تعبيري .
الــشعــر إذن قــادم مـن المــسـتقـبل، وهــو الآن

ضرورة لمعرفة الأشياء التي لا نعرفها
القــصيـــدة هي الاشــراقــة المـنيــرة للـطــريق
وســـط الغـــــابـــــة الإســمــنــتــيــــــة، القـــصــيـــــدة
العـاشقـة والمعـشـوقـة، والنـاظـرة والمـنظـورة،
القـــصــيــــــدة المــمــتــــــدة وســـط الــبــــشــــــاعــــــة
العـمرانيـة والشجن الـرومانطـيقي واللهب

الصوفي .
القـــصــيــــــدة الــتــي تـخلـــصــنــــــا مــن أوهــــــام
الـرومانسيـة القاتلة، القـصيدة التي تتلألأ
مع تجدد كل قـارئ، القصيـدة التـي تفتض
بكــــارة اللحـظـــة وتـــزرع في رحـمهـــا امـتـــداد

المعنى الإنساني المتجدد.
فعلـى شعـراء التجـربـة الـشعـريـة الجـديـدة
أن يتـــأهبـــوا للحــروب القــادمــة فــالحــرائق
تمتـــد من أبــواب الــروح إلــى تخــوم الحـلم،
ــــــاء بعــيــــــدة عــن الأرض، أرض وجــــــداول الم
الجــدل المضـاءة بـالحـروب الـسـريــة أحيـانـا

والمعلنة أحيانا خرى.
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المحـكيات الـكبرى في محـاولة منهـا لتجاوز
واقع الخيبة والتشظي.

ومن هنا جـاء الاحتفال بكـل هذه الأشكال
مـن أجل بـنـــاء الـــذات والعـــالـم علـــى نحـــو
شعـري، وهـو الأمـر الــذي يفـســر لنـا سـبب
اخـتفـــاء القـصـيـــدة الملحـمـيـــة وتعــويـضهــا
بـالقـصيـدة الـشـذريـة أو قـصيـدة الحـالـة أو

اللقطة.
وبـطـبـيعـــة الحــــال، فهـــؤلاء الـــذيـن فـتـنـــوا
بـأشكال الكتابة الجـديدة سيصعب تحديد
الأفق الابستـمولـوجي لـتجربـتهم العصـية
علــى الـتحقـيـب والـتـصـنـيف لـضـبــابـيـتهــا
ولتـداخلهــا مع التجـارب الأخــرى، ولتعـدد
مــرجعيـاتهــا النقـديـة والجمـاليـة، وكـذلك
لغيــاب نقــد علمـي رصين، اللـهم الا بعـض

الاستثناءات القليلة جدا.
وإذا كــــــان مـــن حق الأصــــــوات أن تــنــم عــن
منظـور مختلف للـشعر، ولـوظيفتهـا، فإنه
مــن حق الــنقـــــد كـــــذلــك أن يحــتـــــرم هـــــذا
الاخــتــيــــــار، وذلــك بعــــــدم مـــصــــــادرة هــــــذه

التجربة بأحكام جاهزة وسابقة.
ولا يعني هذا الكلام القـول أننا مع أو ضد
هذه الـتجربـة التي لهـا أسبـابها الجـمالـية
الجـديـرة بـالاحتــرام النقـدي، ولـكنه يعـني
أن الشعـر المغـربـي أصبح ملـزمـا بـأن يـدرك
التحـولات البنائية والجـمالية التي لحقت

به .
وما يـلفت الانتبـاه،ونحن نـتحدث عـن هذه
التجـربـة هــو فقـرهــا المعجـمي والأسلــوبي
الــشيء الــذي أدى بهــا إلــى الانـفتــاح علــى
أجنـاس أخـرى مثل الـروايــة والمسـرح وهـذه
الـنـــــدرة أدت إلـــــى فقـــــد المـعجـم الــــشعـــــري
لطلاوته وجـدته وسمـوقه الفـني، ومن هـنا
أصــبحــت العـــديـــد مــن القــصـــائـــد تـتــسـم
بــالغــرابــة والـغمــوض ممـــا جعل الـتجــربــة
الـشعريـة الجديـدة توصف بكـونها ضـعيفة

الصلة مع الذاكرة والمتلقي.
ولا غـرو في أن الـشعـر هـو الـرؤيـة الــرفيعـة
للـحيــاة ، وهــو وسـيلــة تعـبيــريـــة راقيــة، في
حين أننا نستشعر في الكثير من النصوص
الــتــي تحــمـلهـــــا لــنـــــا المـلاحق الـــثقـــــافــيـــــة
والمجلات الأدبيـة والمجامـيع الشعـرية نـوعا
من التـصنع والـزيف، ولا أعتقـد أنـه يكفي
في الـكتـابـة الـشعـريـة أن نقــدم نصــا يتـسم
بـدقـة الـتصـويـر الـشعـري أو الإيقــاع، ولكن
يجـب أن نـضـيـف للقـصـيـــدة تـلك الــسـمـــة
الإنـــســـانـيـــة الـتــي تقـــربـنـــا مــن بعــض مـــا
نعـيــشـه ونكــابــده مـن أحــاسـيــس ومــشـــاكل
يـوميـة، والكثيـر من القـصائـد التي تـنتمي
إلـى هذه التجـربة، تفتقـر إلى هـذا التوازن
الجمـالي، تفتـقر لسـمة مهمـة تميز الـشعر
القــــديم وهــــو الـكلام الـــــدال علـــــى المعـنــــى
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ومحمـد بنيس ومحمد بـن طلحة ومحمد
الأشعري وحسن نجمي واحمد بلبداوي.

وإذا كان راهن الـشعر المغربي في حـاجة إلى
دراسات عميقـة ودقيقة لهـذا المتن الشعري
الجـديـد، دراسـات تـرصــد مظـاهــر التحـول
في سـيــــرته وذلـك انــطلاقــــا مـن مـكــــونــــاته
الفنيـة والجمـاليـة، وانطلاقـا من سـياقـاته
المخـتـلفـــة، فـــانـه في الآن نفـــسه في حـــاجـــة
للإنصـات الى الـتجربـة الشعـرية الجـديدة

المتسمة بالتعدد والتنوع.
ولعل المـثيــر للانـتبـاه ، ونـحن نـتحــدث عن
هـــــذه الــتجـــــربـــــة الــتــي تـــســمـــــى في بعــض
الأحيان بتجـربة الشعـراء الشباب وأحـيانا
بـالحـســاسيـة الجـديــدة، أننـا نجـد أنفـسنـا
إزاء إشكـاليـات مـتشـابكـة ومعقـدة إلـى حـد
كبيـر، ابتـداء من إشكـال التـسميـة ووصولا
إلـى منجـزهـا الإبـداعـي. وهي الإشكـاليـات
الـتـي لـم تــسـتقـــر علـــى رؤى واضحـــة مـنـــذ
الــسـبعـيـنـيــات مـن القــرن المــاضـي، رغـم ان
المغرب يـتوفر علـى اكثر من أحـد عشر ألف

استاذ جامعي.
إن قــــراءة الـــشعــــر أصــبحـت الـيــــوم تــــأخــــذ
أشكـــالا مخـتلفـــة بعــدمــا كــانـت جـمــالـيــة
الشعـر حسب قـدامة بن جعـفر لا يمكن أن
تـسكـنه من خـارج الـشعـر . لقـد أصـبح لكل
قــصيـــدة منــطقهــا الخــاص الــذي لـم يعــد
بعيـدا عن عـالـم المتلقـي وحسـاسـيته طـالمـا
ان الـنـص هــو نهــر "هــراقلـيـطـس" المـتغـيــر

على حد تعبير بورخيس.
وقــد بلــورت الـتجــربــة الـشعــريــة الجــديــدة
مستـوى جديـدا من الكتـابة الـشعريـة على
مـستـوى الـرؤيـة الـشعـريـة المغـايـرة لمـا سـاد
وهيمن في المراحل الـسابقة، وعلـى مستوى
الـنوع الأدبـي الذي اخـتاره هـؤلاء عن عـمد
وســبق إصـــرار. وهـــو اخـتـيــــار يجـب تـــأمـله
بعــمق، لأنـه يعــطـي الانــطـبــــاع لأول وهلـــة
بـــالـــسهـــولـــة غـيـــر أنـنـــا بـنـــوع مـن الـتــــأمل
الفلـسفي نـدرك انه مختلف طـالمـا أن هـذه
التـجربـة قد حـاولت الاقتـراب من اليـومي
ومـن التفاصـيل الدقيقـة والأشياء العـادية

البسيطة ظاهريا والعميقة داخليا.
تجـــربـــة حـــاولـت أن تــسـتـبـــدل الإيقـــاعـــات
القـديمـة، بـالإيقـاعـات الـداخليـة، وحـاولت
أن تعـــــوض جــمـــــالــيـــــة الــــــوزن والقـــــافــيـــــة
بـجمـــاليــات جــديــدة تـتكـئ علـــى التـــرميــز
والـتكـثـيـف وخلق صــور لحـــالات مخـتلفــة
بـعضهـا يـنشـد جمـاليـة الـبشـاعـة وبـعضهـا
يـنـــشـــــد الـعجـــــائـبـي أو مـــــا هـــــو مقــصـــــىً.
وحـــاولــت في الآن نفـــسه، اسـتـغلال فــضـــاء
ــــــات ــــــوازن ــــــوزيـع الأســــطــــــر والــت الــنــــص وت
الـصـــوتـيـــة، وسـتـتـكلـم هـــذه الـتجـــربـــة عـن
ــــــات الــــصـغــــــرى بـعــــــد أن اخــتـفــت المحـكــي
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) الوجوه( 
أيتها الوجوه،

لا تحدقي بوجهي هكذا:
هنا مغارة جبلية تحت السلم لخبايا البحر

طائرة ورقية في الـقلب لبريد النـوار والساحرات
والنوارس

صخرة قـديمة قـرب قبور هـوائية وقلـوب كانتْ
تمرح هناك

صبية تلعب تحت الندى وتساقط ورق الجلد
نجمة لا مكان لها في السماء مثل بغداد

نجمــة أخـــرى حمــراء وغـــريبــة مـثل غــروب
صحراوي عتيق

كلمة مثل تبغ عتيق محروق 
وككأس جعة فارغة في الفجر.

لا تحدق بوجهي ويا أنت!
أيها القادم من وراء جدار

أيهــا الــشبـيه بجــدار رطـب عتـيق مـثل جــدار
العائلة

وأنت أيضـاً! أيهـا المسـروق من الـصورة والحـائط
بقذيفة،

و أنت كذلك! أيها العائد من البحر
والمصاب بكذا موجة وشظية وحصاة عميقة

وأنتَ الذي رقصت ذات يـوم على مقصلـة وغيمة
وريح...

لا تحدقي بوجهي أيتها الوجوه!
التـي ودعتهــا بكـذا غـيمــة شتــائيـة في الـقلب

والعينين
أيـتها العائـدة دون رنة جرس أو رنـة هاتف أو رنة

رماد الرياح الشرقية 

رصاصة.
لا تحدقـي! فليس لمـاء وجهي مـن صخرة لـيتوار

خلفها
وليس لي من شجـرة أعد أغصـانها لطـيور زرقاء

غاضبة
ليس لي من شجرة تليق بأولاد،  

لن يحملوا يوماً وجهي القهوائي الأصفر. 

أيتها الوجوه العائدة من وراء جدار،
من الوراء، من البعيد، من صليب ومصلوب

أيتها العائدة من موتٍ لا يموت
من قبور تسيل في دمي

من تقافز شظايا المرايا أمام وجهي.

لا تحدقي بوجهي!
اتركيني وشأني!

أو خذيني معكِ في كرنفال الوجوه 
كضيف أبدي 

يبحث في الوجوه عن قبر لأحد الإلهة 
في العينين عن مسجد أو كنيسة أو معبد

وفي المسافة الطويلة بين الهنا والهناك
عن مخرج. 

عـــبــــــــاس خــــضــــــــر 

سقـط سهــواً مقـطع مـن مقــال الـشــاعــر صــادق الـصــائـغ المنـشــور في "المــدى"
العدد 977 في الاثنين الماضي فأحدث التباساً توجب تداركه.

المقـطع، كمـا ورد في الاصل هـو: وحـسبمـا صـرح الـدكتـور هـاشـم حسـن عضـو
الامـانة العـامة للمـجلس الثقـافي العراقـي فان الامين العـام اخبره بـأن المال
الذي صـرف على جلـسات المـؤتمر الاول للـمجلس هـو من مـاله الخاص، واضـاف الدكـتور هـاشم
في النـدوة التي عقـدتها فـضائيـة الحريـة لمناقـشة هـذا الموضـوع: لقد اخـبرني الامـين العام ايـضاَ
انه يـشتغل بالتجارة ويمـتلك شركة تجاريـة تتعامل مع مؤسـسات الدولة ومـن هذه المصادر جرى

تمويل انعقاد المجلس ومؤتمره"، لذا اقتضى التنويه مع الاعتذار للشاعر والقراء.

اســـــتدراك


